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  ٢٠٠١الموسم الثقافي لعام 
  الهجمات على الولايات المتحدة وما بعدها

  الأبعاد الحضارية ودلالتها بالنسبة (
 )لمستقبل الأمة في النظام العالمي 

٢٠٠١ -١١-١٣  
  نادية مصطفى.د
   العلوم السياسيةأستاذ

  )ومدير مركز الحضارة للدراسات السياسية
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نازلي معوض.كلمة د
الهجمـــات علـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ومــــا " الاســـتاذة الـــدكتورة ناديـــة مـــصطفى في موضـــوع ســـتحدثنا 

فالموضـــوع الـــذي يـــشغل بـــال ، "الأبعـــاد الحـــضارية ودلالتهـــا بالنـــسبة لمـــستقبل الأمـــة في النظـــام العـــالمي.. بعـــدها
دي عـشر مـن سـبتمبر، وفكر كل مسلم وكل عربي وكل مصري هو ماذا بعد العقوبة الـتي فرضـتها أحـداث الحـا

  .نادية مصطفى في هذا الموضوع، والآن اترك الحديث لدكتور كمال المنوفي.وسنتشرف بسماع د
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  :كمال المنوفي.كلمة د
) مـدير مركـز البحـوث والدراسـات الـسياسية(بسم االله الرحمن الـرحيم، الأخـت الاسـتاذة الـدكتورة نـازلي معـوض 

مــــــدير مركــــــز الحــــــضارة للدراســــــات (ســــــتاذ العلاقــــــات الدوليــــــة أاديــــــة مــــــصطفى والأخــــــت الاســــــتاذة الــــــدكتورة ن
ركـــز المستــشار الأكــاديمي لم( علــي جمعــة .، د)وزيــر الخارجيــة الأســبق( مــراد غالــب .، معــالي الــوزير د)الــسياسية

ً، زملائي الأعزاء، السيدات والسادة الحضور اهلا ومرحبا بكم)الدراسات المعرفية ً.  
ُثقـافي لمركـز الدراسـات الـسياسية بالكليـة يخـصص هـذا اللقـاء للحـديث وإدارة الحـوار في إطار الموسـم ال

وتبادل الأفكار والرؤى حول موضوع مهم شغل وما زال يشغل وسوف يظل يشغل بـال العـالم لفـترات طويلـة 
ضوع هو في هذا المو، والمتحدث "الهجمات على الولايات المتحدة وما بعدها"لا نعرف أمدها، والموضوع هو 

لتقـي معهـاـ، نناديـة مـصطفى، وواضـح مــن عنـوان هـذا اللقــاء أن هناـك رؤيـة تختلــف عـن الـرؤى الأخــرى وقـد .د
ستاذ العلاقات الدولية ترى أن هناك منظور جديد يجب أن نأخذه في الاعتبـار وأن نعطيـه أنادية مصطفى .ود

لعلاقات الدوليـة، واعتقـد أـا سـتهتم ـذا الوزن الذي يستحقه والاهتمام الذي يستحقه وهو المنظور الثقافي ل
  .ير الاهتمام من المنظور الثقافيالموضوع خ

أمـتي في " تقريـر بعنـوان وسيادا مـديرة مركـز الحـضارة للدراساـت الـسياسية الـذي يـصدر فيمـا يـصدره 
سية بوجـه عـام وفي سـتاذة مرموقـة في مجـال العلـوم الـسياأ، وهو تقرير يضيف للتقـارير الاسـتراتيجية وهـي "العالم 

  .مجال العلاقات الدولية بوجه خاص، وأدعو سيادا لبدء الحديث
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  )نادية مصطفى.كلمة د: ( المحاضرة
كمــــال المنــــوفي علــــى هــــذا . د. أشــــكر أبــــسم االله الــــرحمن الــــرحيم، الــــسلام علــــيكم ورحمــــة االله وبركاتــــه،

لفرصــة لي للحــديث في مثــل هــذا الموضــوع وفي مثــل هــذا نــازلي معــوض لإتاحــة ا. د.التقــديم العظــيم، وأشــكر أ
  .الذي يعقده المركز بصورة منتظمةالملتقى 

 ســـبتمبر وحـــتى الآن، فـــالتحليلات كثيفـــة ١١هنـــاك كـــلام كثـــير في الأحـــداث الجاريـــة منـــذ في الحقيقـــة 
باســـم الأبعـــاد   بــالتركيز علـــى مـــا جــاء في العنـــوانومتداخلــة ومتراكمـــة ومتكـــررة ، ولكــن كنـــت أحـــاول متابعتهـــا

طبيعــة اللحظـــة كيــف نـــشخص الحــضارية، ويقتــضي الأمـــر للحــديث في هــذا الموضـــوع أن أبــدأ بتمهيـــد يوضــح 
ً ومــضيفا لهــا الأبعـاـد العقيديــة الدينيــة؟ الثقافيــة -لــدولي؟ ومــا وضــع الأبعــاد الحــضاريةالراهنــة في النظــام االتاريخيــة 

ً نجعلــه اقترابــا أو مــدخلا لفهــم الأحــداث الجاريــة منــذ أن ننظــر إلى هــذا الموضــوع وكيــف يمكــن أنوكيــف يمكــن  ً
   سبتمبر؟١١

 سـبتمبر سـواء بالنـسبة للعاـلم أو لوضـع ١١يتلخص الأمر في أن اللحظة التاريخية الراهنة منذ أحداث 
ذات أبعــاد حـضارية وثقافيــة، وهـذه الأزمــة الأمـة الإسـلامية في النظــام العـالمي نــستطيع أن نـشخص أزمــة عالميـة 

   الأخر يمثل حرب على أفغانستان،عملة ذات وجهين وجه يمثل الهجوم على الولايات المتحدة والوجهتعد 
الهجــوم علــى الولايــات المتحــدة يعــد أخطــر حــدث منــذ ايــة الحــرب البــاردة لأنــه يــصيب في  :والوجــه الأول 

ه وقوالــصميم كــل مــا طــرح بعــد ايــة الحــرب البــاردة حــول  ه، ولأن طبيعــة النظــام الــدولي وقيمــ اعــده ونظــم إدارتــ
لأـا وجهـت إلى " أعمـال ذات دلالـة حـضارية"  مـن أعمـال العنـف  المـسلح اً جديـداًـهذه الهجمـات تعـد نوع

وهذان الرافدان هما أهم وجوه الحضارة الغربيـة الماديـة ) القوة العسكرية، والقوة المالية(أهم رموز القوة الأمريكية 
  ).الرفاهية والأمن(
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 جـاءت مـن فواعـل دوليـة تـسمى قـوى الإرهـاب الـدولي تمثـل عـدو جديـد للولايـات المتحـدة بــلا وهنـاك كلمـات
  .هذا العدو الجديد الغير محبب لهافي مواجهة  حدود، وهي تريد أن تستجمع العالم كلة وراءها

والــتي هـــي رابـــع حــرب تقودهـــا الولايـــات ( لهــذه الأزمـــة هـــو الحــرب علـــى أفغانـــستان :والوجـــه الأخـــر 
لبــاردة فهنــاك حــرب الخلــيج الثانيــة، وإذا اســتطعنا أن نقــول تــدخلها في الــصومال، دة بعــد انتهــاء الحــرب االمتحــ

، و جميــــع هــــذه الحــــروب الــــتي )والحــــرب في كوســــوفا، وبعــــد مراقبتهــــا لعــــدد مــــن الحــــروب في الشيــــشان وكــــشمير
 الأمــم المتحــدة أو بــدون مراقبــة  أو تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة أو بمراقبــةشــاركت فيهــا الولايــات المتحــدة مباشــرة

ــين الإســــلام والغــــرب ووضــــع الإســــلام الأمــــم المتحــــدة  طرحــــت علــــى الــــساحة خــــلال تفجرهــــا قــــضية العلاقــــة بــ
والمــسلمين في النظــام الــدولي وجمعيهــا ذات جــذور تاريخيــة وذات أبعــاد حــضارية ثقافيــة واضــحة الدلالــة اقتربــت 

غــــوص فيهــــا أو تعطيهــــا ذاتيــــة خاصــــة، وتــــأتي الحــــرب علــــى منهــــا كــــل التحلــــيلات بــــصورة أو بــــأخرى دون أن ت
عــــن أبعــــاد ) مــــن خــــلال رؤى الأطــــراف المختلفــــة(أفغانــــستان بعــــد الهجمــــات علــــى الولايــــات المتحــــدة كاشــــفة 

ًالإســــلامية في النظــــام الــــدولي وأيــــضا مــــستقبل سياســـاـت  الأمــــة  بــــصورة كبــــيرة مــــستقبل تمــــس عديــــدةحــــضارية
بعبــارة أخــرى أضــحت الهجمــات علــى الولايــات المتحــدة ة وتجــاه العــالم كلــه، الولايـاـت المتحــدة تجــاه هــذه الأمــ

والحرب على أفغانستان محك اختبار قوي وتحدي شديد الخطورة للعلاقة بين أمريكا وعالم الإسـلام والمـسلمين 
اب في داخل الولايات المتحدة أو خارجها مهما حرصت الولايات المتحدة على الحديث عن أا تواجـه الإرهـ

  .الدولي وليس عالم الإسلام والمسلمين
ومن ثم، فإذا كانت الصراعات السابقة التي أشرت إليها فجـرت خلالهـا كثـير مـن المقـولات عـن نظريـة 

ؤامرة عــن عــالم الإســلام والمــسلمين مــن ديــد للغــرب، فــإن هــذه الأمــور  أو مايمثلــه عــالم الإســلام والمــسلمين المــ
ًخونة وعمقا من قبل، وهذه اللحظة التاريخية التي تمر ـا الأمـة تمثـل لحظاـت تعيد نفسها ولكن بدرجة أكثر س

ًحزن وامتحان كبيرة سبقتها لحظات لمثل هذه الأمور حيث أن أرض الإسلام أو الأمة الإسلامية دائمـا كانـت 
ديــدة تفـسيرات عُسـاحة لـصراعات بينيـة أو صـراعات تتـدخل فيهـا قــوى خارجيـة بطريقـة شـديدة الوطئـة وتقـدم 

 الثقافيــة الـتي يجـب أن تتعــدى مجـرد الحـديث عــن -ذات أبعـاد أمنيـة وتقـل التفــسيرات ذات الـدلالات الحـضارية
حـرب "، "حـرب دوليـة"، "حـرب صـليبية"ع الحضارات المتداولة الآن، فهناك مفاهيم متداولـة مثـل ولات صراقم

 ومـا يحـدث وليـست فقـط يولـة فهـم مـا يجـر، وجميعها تثـير أبعـاد حـضارية ثقافيـة عنـد محا"على الإرهاب الدولي
اللحظــــة الدوليــــة كمــــا ) أو حالــــة(الأبعــــاد العــــسكرية والأمنيــــة والاقتــــصادية، ولــــذا إذا كانــــت هــــذه هــــي طبيعــــة 

، وبالتــالي لابــد أن أقــف وقفــة "الأبعــاد الحــضارية ودلالتهــا"شخــصتها وهــذا يفــسر العنــوان الفرعــي للمحاضــرة 
 الثقافيـــة الـــتي أشـــرت إليهـــا والـــتي أثـــارت حولهـــا دائـــرة - بالأبعـــاد الحـــضاريةتمهيديـــة أخـــرى لتوضـــيح مـــا المقـــصود
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النقـــاش والاهتمـــام في العقــــد الماضـــي وفي الــــشهرين الماضـــيين؟، ومـــا الــــذي أســـتطيع تقديمــــه بـــصددها في إطــــار 
  الأحداث الجارية؟

  :الأبعاد الثقافية الحضارية
تى   أقــول أن مبعــث اهتمــامي ــا لــيس الأحــداث الحــضارية يجــب أن -رف هــذه الأبعــاد الثقافيــةعــأُوحــ

الجارية والأحاديث والمشكلات والجـدلات الـدائرة حـول الإسـلام والمـسلمين ومـسئوليتهم، وهـل هـو صـراع بـين 
الإسلام والغرب، فهذا الاهتمام موجود ولكن مبعث الاهتمام والدافع ليس هذا وإلا سأصـبح تـرس في عجلـة 

و نفـــرأ تحليـــل إلا ونجـــد فيـــه الإســـلام والمـــسلمين بطـــرق عـــدة، ولكـــن تلـــك دائـــرة بـــلا توقـــف فـــلا نكـــاد نـــسمع أ
  :الأحداث وتشخيصي لها على النحو السابق تمثل بالنسبة لي ثلاثة أبعاد

  ،إا تمثل محطة وصلت إليها اهتمامات سابقة لي في مجال تخصصي في دراسة العلاقات الدولية -
ـــا تمثــــل محــــك  - ة إســــلامية عــــن وضــــع الأمــــة الإســــلامية في المرحلــــة الراهنـــــة، لتفعيــــل رؤيــــة حــــضاري) مجــــال(إـ

فالأحداث الجارية مناسبـة أو ظـرف مهـم وخطـير لتفعيـل مـا يـسمى برؤيـة حـضارية إسـلامية في مجـال العلاقـات 
  .الدولية

 تمثـــل هـــذه الأحـــداث مـــساحة هامـــة لكـــشف دلالـــة نتـــائج دراســـات ســـابقة لي حـــول وضـــع الأمـــة في النظـــام -
  . التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأمة في اية هذا القرنالدولي وطبيعة

ومثلت هذه الأبعاد فرصة لي للتفاعل معهـا في إطـار تخصـصي في مجـال العلاقـات الدوليـة الـذي يهـتم 
بــالظواهر الدوليــة مــن خــلال رؤيــة إســلامية تتعــرض لمــا يواجــه الأمــة مــن تحــديات ومــا مــستقبل هــذه التحــديات 

  .وفي قلبها الأبعاد الدينية والعقدية التي تؤثر وتتأثر ا بطريقة كبيرةخلالها الأبعاد الثقافية والحضارية تقفز من 
ف تطبـــق للنظـــر إلى هـــذه الأحـــداث الجاريـــة، في الحقيقـــة قبـــل أن  ُمـــا معـــنى هـــذه الجوانـــب الثلاثـــة وكيـــ

علاقاـت الدوليــة، وفي تفعيــل رؤيــة كيــف تمثــل لي محطـة في تطــور دراســتي لل: وانـب الثلاثــةنتحـدث عــن هــذه الج
 ٢٠إســـلامية  للنظـــر إلى مثـــل هـــذه الأحـــداث، وفي تحديـــد مـــآل التحـــديات الـــتي تواجـــه الأمـــة في ايـــة القـــرن 

، أجد نفسي في حاجـة لوقفـة قليلـة اعتقـد أـا قـد يكـون لهـا داعـي وهـي مـا المقـصود بالأبعـاد ٢١وبداية القرن 
ع الـدين فيهـا، وبـدون الـدخول فبدون الدخولالحضارية والثقافية؟،   في تفصيل تعريفـات الحـضارة والثقافـة وموقـ

في تفــصيل تطــور الاهتمــام بــدور الحــضارة  والثقافــة في الدراســات الاجتماعيــة والإنــسانية الحديثــة، أقــول إن مــا  
  :الحضارية هي-أقصده بالأبعاد الثقافية

لــسلوك والأخــلاق واخــتلاف الرؤيــة للعــالم وأنمــاط بــاختلاف الــرؤى والقــيم وقواعــد اهــي الأبعــاد المتــصلة  -١ 
 بـــين االله والإنـــسان والوجـــود، ومـــن ثم يقـــع في والنظـــر إلى العلاقـــةالمعرفيـــة لحيـــاة النابعـــة مـــن اخـــتلاف الأنـــساق ا
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 الثقافيــة البعــد العقيــدي الــديني ومــن ثم اهتمــامي بالبعــد الثقــافي الحــضاري هــو -صــميم هــذه الأبعــاد الحــضارية
  .يره من عدمه لفهم اتمعات والتفاعلات بين اتمعات والأمم في النظام الدولياهتمامي بتأث

  
 الحــضارية تختلـف مــن نظــام حـضاري إلى أخــر تمثـل عدســات لـلإدراك والمعرفــة ودافــع -هـذه الأبعــاد الثقافيـة-٢

ـــة ووســــيلة للاتــــصال وأســــاس للتراتيــــب  ــس للهويـ والتراكمــــات للــــسلوك الإنــــساني وأدوات للتقيــــيم والمعــــايير وأســ
 في  الثقافيــة فــإني لا أقــصد ــا فقــط مــا هــو شــائع-اتمعيــة، ولهــذا فــإني عنــدما اتحــدث عــن الأبعــاد الحــضارية

الأذهــان بــأن الأمــر هــل هــو صــراع بــين الحـــضارات أم حــوار بــين الحــضارات ولكــن مــا أقــصده هــو مـــستويات 
  :عدة

كأسـاس : يني قـد يتمثـل في تأـثيره علـى مـستويات عـدةفالبعد الحضاري الثقافي وفي قلبه البعد العقيدي الد -  
 ومحـــدد لتقــسيم العــالم وهنــاك أســس متعــددة لتقــسيم العـــالم، وكمحــرك  للتفــاعلات الدوليــة ونمطهــا ووحــداا،

 للنخـب والقاعـدة، ، وكمحـرك للـسلوك ومحـدد للخطـاب بالنـسبة)التعـاون –الـصراع (للعلاقات بين الحضارات 
 عنـصر تبريــري لآثـار وتـداعيات حـضارية عديـدة، ويمثـداة مـن أدوات الـسياسة، ولـه وقـد يكـون محـرك لتحديـد أ

ًعنــصر لتحديــد التحالفــات وبنــاء المـصالح، وأخــيرا يجــب القــول أن المقــصود بالأبعــاد الحــضارية وتفـسيري، ويمثــل 
ت دائـــرة  ولكــن مــاذا عـــن دائــرة الحــضارة الواحـــدة فهــي ليــس،والثقافيــة لـيـس فقـــط الاختلافــات بــين الحـــضارات

الحــــرب فــــي : مغلقـــة وإنمـــا ـــا تباينــــات عديـــدة فهنـــاك تنويعــــات في الـــداخل، وهنـــاك مثــــال توضـــيحي لـــذلك
تتضمن حرب بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية فإن الصور لاقتحام كـابول وصـور  إذا كانت أفغانستان

ترض أــم منــضمو ن لــدوائر إســلامية يبـــين ضــرب جثــث الأمــوات بالأرجــل بكراهيــة شــديدة مـــن أشــخاص مفــ
ًفهنــاك اختلافــات بــين الحــضارات ومــا يــرتبط ــا مــن ثقافـاـت وأيــضا . (الاختلافـات بــين أبنــاء الحــضارة الواحــدة

، فالأبعاد المتصلة بالحـضارة الإسـلامية أضـحت أكثـر خطـورة في دلالتهـا منهـا بالنـسبة )داخل الحضارة الواحدة
  .ٍالحضارة الإسلامية في المرحلة الراهنةصلة بين الحضارة الغربية وتللأبعاد الم

  :وإذا عدت إلى ما انتوي الحديث عنه وهو الجوانب الثلاثة
 الحـضاري في الدراسـاـت -مجـال دراسـة العلاقــات الدوليـة في العقــد الماضـي يـبرز الاهتمــام بالبعـد الثقــافي -

علـــى الأيعــاد الـــسياسية عــد التركيــز الدوليــة، فنظريــة العلاقـــات الدوليــة تقـــدم مراجعــة لحالــة العلـــم تــبرز أنـــه ب
للأبعاـد الاقتــصادية، الآن مجـال نظريــة العلاقاـت الدوليــة الغربيـة في صــميم والعـسكرية التقليديـة ثم الانتقــال 

في مجـــــال الدراســـــات الدوليـــــة، ويكفـــــي القـــــول أن أحـــــدث الدراســـــات حـــــول  الحـــــضارية -الأبعـــــاد الثقافيـــــة
ئص مرحلــة العولمــة لا تجــسد فقــط الاهتمـاـم بأبعـاـد سياســية خــصائص مرحلــة مـاـ بعــد الحــرب البـاـردة وخــصا

ير، وبالتــالي اســتدعت دراســات العلاقـاـت  واقتــصادية وإنمـاـ تــبرز الاهتمــام بأبعــاد ثقافيــة حــضارية بــشكل كبــ
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نحـن والأخـر علـى نحـو يقـترب مـن دراسـات العلاقاـت الدولية من النظرية الاجتماعية إشـكالية العلاقـة بـين 
حول ثنائية نحن والأخر والـتي قـدمت فيـه أدبيـات النظريـة الاجتماعيـة الكثـير والكثـير مـن الدولية ويتمحور 

  .الدراسات
  
ــــلامية النظـــــر إلى هـــــذا الموضـــــوع، ودعائمـــــه الأساســــيـة في مواجهـــــة المنظـــــورات الأخـــــرى في -  تفعيلـــــه لإسـ

ت للتحليــل ــتم العلاقـات الدوليــة تقـوم علــى أسـاس اهتمامــه بالأمـة كمــستوى للتحليـل ومكوناــا كوحـدا
تنظـر بالموضوعات والقضايا ذات الأبعاد الثقافية والحـضارية ولـيس فقـط العلاقـات الـسياسية والاقتـصادية، 

  لمحرك العلاقات الدولية ليس على أنه صراع
ين الطبقــات، ولكــن محــرك أخــر لنــشر الــدعوى بأبعادهــا المحتلفــة القيميــة، وبالتــالي ة القــوى التقليديــ  أو الــصراع بــ

ع المنظــورات الأخــرى،مفا ــ فــضلا عــن أن نمــط التفــاعلات وفقاهيمــه مثــل مغهــوم القــوة تختلــف مــ ً  لهــذا المنظــور ً
ًلــيس صــراعيا فقــط أو تعاونيـاـ فقــط وإنمــا يــسمح بالأخــذ والعطــاء، ويكفــي القــول  الاهتمــام بالأبعــاد الثقافيــة  إنً

ولا التجريد ولا المثاليـة ولكـن نبحـث بـين هـذه  المادية فلا نقع في إيثار التاريخ الحضارية لا ينفصل عن نظائرها
  .العوامل  والعوامل المادية الأخرى

 الحــــضارية هنــــاك اخــــتلاف بــــين المنظــــورات - نعــــترف أن الاهتمــــام بالأبعــــاد الثقافيــــةأنوبالتــــالي لابــــد 
 الاقــتراب مــن ُالليبراليــة والقوميــة والماركــسية والإســلامية، فــإن أهـتـم ــا ولكــن لــيس بــنفس الدرجــة وبالتــالي فــإن

 -ن الأبعــاد الــسياسيةعــ الثقافيــة وإن كــان لا ينفـصل -دراسـة الأحــداث الجاريــة باـلتركيز علــى الأبعــاد الحـضارية
  .العسكرية إلا أنه يعطي الاهتمام الأكبر لهذه الأبعاد

ني الــصراع مــع الغـــرب ولكــن تنطلــق مــن أهميــة دراســة الأبعــاد الثقافيـــة  -وهــذه الرؤيــة لا تنطلــق مــن تبــ
ين عــالم المــسلمين والعــوالم الأخــرى وفي داخــل ضارية علــى المــستويات المختلفــة في تــأثيره أو ســقوط تــأثيره الحــ بــ

ع في بـــراثن الـــدفاع المطلـــق عـــن حـــوار  عـــالم المـــسلمين، كمـــا أـــا لا تنطلـــق مـــن المفهـــوم الغـــربي للـــصراع، ولا تقـــ
  .الحضارات

  
ً مــرت ــا الأمــة طــوال القــرن العــشرين وصـــولا إلى  وعلــى ضــوء هــذا كلــه وبــالنظر إلى طبيعــة التحــديات الـــتي-

ايته فـإن هـذه التحـديات بينـت لي أنـه بعـد أن واجهـت الأمـة تحـديات سياسـية وثقافيـة بـدرجات مختلفـة فهـي 
 ســــبتمبر ١١الآن تواجـــه تحـــديات ثقافيــــة وحـــضارية بدرجـــة كبــــيرة، ومـــن ثم يجـــب النظــــر إلى موضـــوع أحـــداث 

سيليها من تطـورات باعتبـاره لـيس اقـتراب فكـري جديـد مثـل بقيـة الاقتراباـت الـتي خلال الشهرين الماضيين وما 
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ناقشت حوار الحضارات أم صراع الحضارات، كذلك ليس اقتراب مقتصر يقتصر على الشهرين الماضـيين وإنمـا 
  .نضعه في سياق تاريخي للتحديات التي مرت ا الأمة وهكذا

  
وأنــا أتــابع أحــداث الـشهرين الماضــيين علــى ضــوء الإطــار وهنـاك مجمــوعتين مــن النقــاط جـذبت نظــري 

  :مجموعتين أساستينالسابق شرحه، وهذه اموعات من الملاحظات أقسمها إلى 
 مجموعـــة خاصـــة بمـــستوى الخطــاـب المتبـــادل بـــين عـــالم المـــسلمين وعــاـلم الغـــرب أو خطـــاب عـــالم المـــسلمين -١

  .وخطاب عالم الغرب خلال هذين الشهرين
اصــــة بمــــستوى الــــسياسات الغربيــــة وخاصــــة الأمريكيــــة عقــــب الهجمــــات علــــى واشـــنـطن وردود  مجموعــــة خ-٢

  .الأفعال العربية والإسلامية تجاهها
  

  :المجموعة الأولى
مستوى الخطاب وما يعكسه من مستويات الإدراك والرؤى المتبادلة، باختصار كيف أدرك الغرب مـصادر 

فتهاـ الأوســاط َّك وواشـنطن؟ ومــا هـي هــذه المـصادر؟ وكيــف كيالتهديـد الـتي عــبرت عنهـا الهجمــات علـى نيويــور
  الغربية؟ وبالتالي ما هي مصادر تشكيل تحالفات الولايات المتحدة مع غيرها؟

 يالـــسلطات الرسميـــة أم القـــوى الغـــير رسميـــة؟، الـــرأ: ًبــالطبع هـــذا موضـــوع متعـــدد الأبعـــاد، فمـــثلا ادراك مـــن
  العام أم الجماعات المنظمة؟

ًلاحظات عامة ولكن هذا الأمر تم له رصد  أكثـر توصـيفا فبالنـسبة لكيفيـة إدراك الغـرب وسوف أعطي م
بـصفة عامــة والولايـاـت المتحـدة بــصفة خاصــة مـصادر التهديــد الــتي مثلتهـا الهجمـاـت، ومــا علاقـة هــذا بالأبعــاد 

  الحضارية؟
ت الرسميـــــة والغـــــير رسميـــــة ً لم يكـــــن غريبـــــا أن غلبـــــت هـــــذه الأبعـــــاد الحـــــضارية والثقافيـــــة علـــــى الخطابـــــاً:ولاأ

الأمريكية والغربية بصفة عامة، فنجد وصف الهجمات بأا حـرب علـى الديمقراطيـة والحريـة، حـرب ضـد العـالم 
المتحــضر، حــرب ضــد قــيم وقواعــد الحــضارة الغربيــة، حــرب بــين الخــير والــشر، ومــن ناحيــة أخــرى وصــفت هــذه 

 يـرفض قـيم الحـضارة الغربيـة ومبادئهـا، وعنـد انـدلاع الخطابات الحرب الجاري إعدادها بأا حرب ضد كل مـن
ًدفـاع عـن أمريكـا فقـط ولكـن دفاعـا عـن العـالم الحـر وضـد القهـر الحرب على أفغانستان قيل أاـ ليـست حـرب 

والشر، وأنه سبق وتم الدفاع عن مسلمي الكويت والصومال وكوسـوفا وشمـال العـراق، والآن نـدافع عـن شـعب 
دون تحديـــد لمـــن يمثـــل  قـــوى الـــشر، وهنـــا ) علـــى حـــد قـــول وزيـــر الـــدفاع الأمريكـــي (أفغانـــستان ضـــد مـــن يقهـــره

نلاحــظ أن المــصادر الغربيــة حرصــت علــى أن تنفــي أن المقــصود هــو الإســلام والمــسلمين وأــم ليــسوا موضــوع 
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ًالهجمـــات، ولكـــن اعتقـــد أن هـــذا الفـــصل تكتيكيـــا ذو أهـــداف تتـــصل بـــداخل اتمعـــات الأوربيـــة والأمريكيـــة 
وــذا نجــد أنــه رغــم وجــود فــصل تكتيكــي تــصل بعــدم إحــراج الــنظم العربيــة الــتي ترغــب في ضــمها للتحــالف، وت

فــإن العــرب والمــسلمين كــانوا هــم المــشكوك في قيــامهم بالهجمــات منــذ البدايــة وخاصــة في الأوســاط الإعلاميــة 
 كما –الإرهاب الدولي وهو والصحافية ثم وصلت الولايات المتحدة إلى بيان وتحديد أن هدفها الأساسي هو 

العــالم الإسـلامي، ومــن ثم   عـدو جديــد لـيس لــه حـدود ولــيس لـه هويــة محـددة يهـدد العــالم كلـه بمـاـ فيـه–قالـت 
فإن على العالم كله أن يجتمع وراءها لحمايـة الحـضارة الإنـسانية مـن قـوى الـشر دون أي اهتمـام مركـز مـن هـذه 

مــــسئولة عــــن هــــذه الهجمــــات مثــــل اليمــــين المتطــــرف بــــداخل الأوســــاط الرسميــــة إلى جهــــات أخــــرى قــــد تكــــون 
الولايات المتحدة أو في أوربا بصفة عامة أو الموساد، وعلـى ذكـر اسـرائيل نجـد أـا جـزء مـن الحـضارة الغربيـة أو 

  .العالم المتحضر المهدد من قوى الشر والإرهاب وأا تسعى لمواجهتها
بحيث لا نـستطيع القـول مختلفة، وكذلك مقالات الفكر اهات وتنازعت الرأي العام الأوربي والأمريكي اتج

والمقــولات الــتي ُتــتهم العــرب والمــسلمين بمــا حــدث وهــذه نقطــة يجــب أن تــسجل، وهــذه الــدلالات بـأن جميعهــا 
أفرزهــــا الــــرأي الغــــربي أو تعــــبر عــــن الإدراك الغــــربي لا تــــدل علــــى أن هنــــاك صــــراع حــــضاري محــــرك للــــسياسات 

ًلموضوع لأن العداء للإسلام والمـسلمين موجـود دائمـا، ولأن العنـصرية موجـودة دائمـا، لأن تجاه هذا االأمريكية  ً
ًالولايـاـت المتحــدة متمثلــة  في فكــر الأمــريكيين بأــا دائمــا قــوى الخــير في مواجهــة الــشر، ولأــا لا تــرى القــوى 

إن مواقفهــا تجــاه العــرب والمــسلمين لــيس لأــم عــكقــوةالإســلامية  رب ومــسلمين ولكــن مواقــف  واحــدة، ولــذا فــ
تتــصل بالمــصالح والتحــديات الــتي تواجههــا الولايــات المتحــدة ولــيس بــدوافع حــضارية حقيقيــة، ولكــن في جميــع 

باتجاهاـا  المختلفـة لا تقتـصر علـى الأدبيات والدراسات الغربية التي تناولت علاقة الغرب بالإسلام والمسلمين 
هـي وراء الموقـف مـن العـرب والمـسلمين ولكـن ية واختلافـات المـصالح الإطلاق في بيـان أن الاختلافـات الـسياس

  .تبين أن في صميم هذه المواقف جانب حضاري وراء اامهم بتهديد قيم ومنظومة الحضارة الغربية
  

  :المجموعة الثانية
يـــة تتمثــل في الملاحظـــات الخاصــة بـــسمات الــسياسات الأمريكيـــة والغربيــة بـــصفة عامــة وردود الأفعـــال العرب

والإسلامية تجاهها وكيف تقدم لنا تأثير على البعد الحضاري وما هي القضايا التي تثيرها خـبرة وجـود التحـالف 
ـــا ) لولايـــــات المتحــــدة( قبــــل الحـــــرب علـــــى أفغانــــستان ســـــواء مـــــن جانـــــب المبــــادرة ـــــا  الأطـــــراف (أو المتلقـــــي لهــ

لة وممتــدة ومتعـددة المــستويات والأدوات ، فقـد تحركــت الولايـات المتحــدة لتقـود حـرب حــضارية شـام)الإسـلامية
  وقد تستغرق عدة أعوام على جهات عدة ) وفق مقولام(
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وليـست الحـرب علـى أفغانـستان إلا سـاحتها الأولى والكـبرى الـتي تـصرف الأذهـان عـن جهـات أخـرى تتحــرك (
مـــن : ؤال هنـــا، ولكـــن الـــس)عليهـــا الـــسياسات الأمريكيـــة والغربيـــة وجميعهـــا تجـــري باســـم الحـــرب ضـــد الإرهــاـب

كيــف لنـا أن نقبــل ونحــن ننظــر إلى هـذا المــستهدف وهــو الـدائرة العربيــة والإســلامية التأكيــدات المـستهدف ــا؟ 
بـــأن لـــيس المقـــصود هـــو الإســـلام والمـــسلمين في ظـــل وصـــف المـــستهدفون بـــأم المـــسلمين الأشـــرار فهـــل هنـــاك 

، وبالتــالي يجــب أن نفــرق )سلمون الأشــرار المــ–المــسلمون الأخيــار(تقــسيم جديــد يدشــن في الغــرب للمــسلمين 
: اســتخدام القــوة والحــرب ضــد أفغانــستان ودلالتهـا الحــضارية، وهنــاك دائــرتين ينبغــي التركيــز عليهمـاـ: بـين أمــرين

فاســتخدام القــوة والحــرب في أفغانــستان لهــا  مــسلمو أمريكــا والغــرب، والحركــات الإســلامية في العــالم الإســلامي
تراتيجية متــصلة بإعــادة التوازنــات في آســيا، ولكــن كيــف نفهــم عمليــات إعـــادة أهــداف سياســية وعــسكرية  اســ

التوازنات هل هي وفق أبعـاد سياسـية واقتـصادية وعـسكرية أم هـل يمكـن أن نـدخل الأبعـاد الحـضارية في محاولـة 
  .الفهم والتفسير

  :أربع مستويات للشرحسأذكر مثال على 
  .لايات المتحدة التحالف الروسي الصيني الهندي مع الو-١
  . التحالف الأمريكي الأوربي-٢
  . استبعاد اسرائيل من التحالف العسكري-٣
 دول آسـيا - الـسعودية- مـصر– باكـستان –إيـران (  الضغوط على الأطراف المتوسطية والقـوى الـصغرى -٤

  )الوسطى
ًهـا إنطلاقـا مـن وجـود ـا الولايـات المتحـدة يمكـن النظـر إليرالـتي أدا هذه المستويات المختلفـة للتحـالف

تأثير للبعد الحضاري مع الأخذ في الاعتبار بأنه ليس البعد الوحيـد مـن خـلال مثاـل واحـد وهـو منافـسة روسـيا 
والصين للولايات المتحدة في أفغانستان مـع وجـود تحفظـات حـذرة متباطئـة، ولكـن لمـاذا؟ مـا المـصالح الـتي تـربط 

ُعا ضد الإرهاب ولكن لا نستطيع أن نغفل العامل الإسلامي في هذه القوى؟ فتصريحام تذهب إلى أم جمي ً
التوازنــات ســواء تــأثير حركــة طالبــان نفــسها كاتجــاه سـلـفي إســلامي ووجــود الحركــات الإســلامية في غــرب آســيا 

، والوجــود الإســلامي في دول آســيا الوســطى، وهــذه ) القــوى النوويــة في باكــستان- إيــران- باكــستان-الــصين(
 على بعد حضاري واحد قد يبدو للبعض بأنه لا يرتبط بمـصالح سياسـية واقتـصادية مباشـرة ولكنـه القوى تجتمع

  :يرتبط بمصالح دينية، ويمكن أن ننظر للأبعاد الحضارية للحرب على أفغانستان على مستويين
حـــول وضــــع  مـــستقبل مـــسلمي الغـــرب بــــصفة عامـــة، وهنـــا يجــــب أن نـــستدعي كـــل مـــاـ يقـــال :الأول

بعــد هــذه الأحــداث والــسياسات الأمريكيــة الأمنيــة الداخليــة والوجــود المــستقبلي لهــذه الجماعــة مــسلمي الغــرب 
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المسلمة ودرجة اندماجها، والتنـسيق الأمريكـي مـع الحكومـات العربيـة والإسـلامية حـول الحركـات الإسـلامية في 
  .العالم الإسلامي ومصيرها ومصير ما يسمى بالتحول الديمقراطي

  
  :لاثةهذه الأهداف الث

  .الأبعاد الحضارية للحرب على أفغانستان -١
  .الأهداف المتصلة بمسلمي الغرب -٢
  الحركات الإسلامية -٣

مــــا الهــــاجس حــــول مــــصداقية النمــــوذج الحــــضاري الأمريكــــي حيــــث كــــان نمــــوذج : تثــــير تــــساؤل حــــول
  .سياسات الجديدةالحريات المدنية، اتمع المنصهر، حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في ظل هذه ال

  
  :)وقت عقد المحاضرة (سياسات وردود أفعال الأطراف الإسلامية خلال هذين الشهرين

الاشتراك في التحالف، ومحاولـة تعريـف الإرهـاب، أو إدانـة : بدون الخوض في وقائع ردود الأفعال مثل
د الحــضارية الــتي الهجمــات، أو وضــع شــروط للهجمــات، ولكــن ســنركز علــى مجموعــة مــن القــضايا ذات الأبعــا

تحتاج إلى ملاحظة أو إعادة قراءة لأا قضايا تثير بقوة وبعمـق مـن وجهـة  نظـري أمـرين أساسـين في العلاقاـت 
  :ٍ الإسلامية-الإسلامية

العلاقـة بـين مفهـوم المـصالح الوطنيـة ومقتـضيات ) معـضلات(ومقتتضيات  مفهوم الأمة: الأمر الأول
  .الرابطة الإسلامية

وعلاقتـه بأشـكال العنـف المختلفـة بـداخل العـالم الإسـلامي وتجـاه الأمـم  مفهوم الجهاد: الأمر الثاني
  .الأخرى

ُيجــدر القـــول أن هـــذين الأمـــرين أثــير مـــن قبـــل النقـــاش حولهمـــا خــلال حـــرب تحريـــر الكويـــت وكوســـوفا 
  :وألخص هذا الأمر من خلال ثنائيات مختلفة

ُهــاب الأمريكــي لأنــه يـــدخل إســرائيل فيــه ويخلــط بـــين  علــى مــستوى الــدول الإســلامية، تـــرفض مفهــوم الإر-١
مفهــوم الإرهـــاب وحركــات المقاومـــة، ولكـــن مــن ناحيـــة أخـــرى تقبــل مفهـــوم الإرهـــاب وفــق المنظمــاـت الـــتي 
حددا الولايات المتحدة وعلى رأسها تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن نفـسه، وهـذا الأمـر أثـار مناقـشات 

  .ً السعودي مقارنة بما كان يحدث وقت حرب الخليجكبيرة داخل الدول وخاصة الداخل
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 كيفية تكييف الأسباب الأمريكية للهجمات على الولايات المتحـدة وفي نفـس الوقـت كيفيـة اتخـاذ رد فعـل -٢
ُعلـــى الـــسياسات الأمريكيـــة بعـــد الهجمـــات، بمعــــنى أن الـــدول العربيـــة والإســـلامية تـــصرح بـــأن الــــسياسات 

هي المسئولة عن الهجمات ضدها وهذا يتضمن اعتراف ضـمني بـأن الفاعـل الأمريكية في الشرق الأوسط 
مــسلم هدفــه الــصهيونية واســرائيل وحليفتهــا الكــبرى الولايـاـت المتحــدة، وفي نفــس الوقــت إدانــة الهجمــات 

ه عــربي باعتبارهـا عمــل إرهــابي، بعبـارة أخــرى يــبرأون العـرب مــن جانــب ولكـن  يحــاولون تبريــر إذا كاـن قـاـم بــ
ياسات الأمريكيـــة، وهـــذا الخلـــط يـــبرز منطـــق الاعتـــذار والـــدفاع عـــن الـــنفس مـــن جانـــب وإلقـــاء نتيجـــة للـــس

تـستطيع أن  المسئولية على الأخر من جانب أخر وهـي نقيـصة ثقافيـة خطـيرة في العقـل العـربي والمـسلم ولا
 علـى الأخـر مواقف، وحتى هؤلاء الذين يوافقون على هـذا المنطـق الرسمـي المتنـاقض ويلقـون المـسئوليةتتخذ 

ولكـــن في نفــــس الوقــــت  يلقـــون اللــــوم علــــى الــــداخل علـــى مــــا يــــسمى بـــصعود موجــــة الاتجاهــــات القوميــــة 
  .والدينية

أن  يقبلــون ضــرب أفغانــستان ولــو بــشروط ويرفــضون بــشدة ضــرب دول عربيــة أخــرى، فهــل هنــ-٣ اك اعتقــاد بــ
أفغانستان في وسط آسيا بعيدة عن المنطقة العربية والشرق الأوسط في التخطـيط الاسـتراتيجي الأمريكـي، 
واعترف أحد الكتاب اليهود الأمريكيين بوجود البعد الحضاري للربط بين آسيا الوسطى والشرق الأوسـط 

 مـا زالـت حــتى  الـتيسـنوات وعواقبــهشر عـونحـن لا ننكـر هـذه الرابطــة، ونـرى أن مـا حـدث في الخلـيـج منـذ 
  . كان هو الخطوة الأولى فيما نحن فيه الآنالآن

 تــرفض الــدول العربيــة والإســلامية اســتخدام الولايــات المتحــدة للقــوة في عــلاج قــضية الإرهــاب في حــين أن -٤
  .هذه الدول تتبع نفس الأسلوب في الداخل  تجاه الحركات الإسلامية المسلحة وغيرها

كمـا لـو ( تمسك الشديد والهلع بمفهوم حوار الحـضارات وبـصورة تبريريـة واعتذاريـة دفاعيـة عـن الإسـلام  ال-٥
على نحو يضحي بحقيقة مفهوم الجهاد الذي ينطوي على اسـتخدام القـوة في جـزء منـه )  دائماًكان متهما

  .ولكن متى وكيف؟
 مـــأزق الاســـتمرار في  التـــضامن مـــع  فهـــم في؛ًوأخـــيرا هنـــاك التحـــديات الـــتي تواجـــه ســـلوك مـــسلمي الغـــرب

  .قضايا الأمة أو إثبات الولاء مع الداخل الأمريكي في ظل الضغوط عليه
ً الــداخل الأمريكــي في ظــل الــضغوط الجديــدة عليــه، وأيــضا هنــاك طريــق ثالــث عــدا الحكومــات ًهنــاك أيــضا

اهرة بـن لادن وتنظيـم القاعـدة والنظم وعدا مسلمي الغرب، فهناك الحركاـت الإسـلامية في مواجهـة مـا مثلتـه ظـ
ً عامــا مــن فــشل التجــارب الإســلامية في الوصــول ٢٥لهــا ومــا مثلتــه مــن تحــدي، فعلــى الحركــات الإســلامية بعــد 

للــسلطة والمــشاركة في الإصــلاح الــداخلي محاولــة تحــدي فــك الاشــتباك بــين مفهــوم الجهــاد في بعــده العــسكري 
إســـلامي للإرهـــاب الموجـــود، فهـــل بـــن لادن وأبوســـياف أو وبـــين مفهـــوم الإرهــاـب، أي ضـــرورة تحديـــد مفهـــوم 
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 ١٣

مقـــاتلي كـــشمير أو مقـــاتلي الألبـــان أو مقـــاتلي حمـــاس والجهـــاد يـــدخلون في نطـــاق الجهـــاد أو الإرهـــاب؟، ومـــا 
حــالات الاســتعداء الموجهــة ضــدهم في الــداخل والــتي الفــروق بــين كــل حالــة وأخــرى؟، ويجــب علــيهم مواجهــة 

ـــا   مــــصر أو حــــتى في الكويــــت في محاولــــة ضــــرب النــــشاط الخــــيري الـــــسياسي أو ســــواء فيبــــدأت بعــــض محاولتهـ
  .الإسلامي وهكذا

  .وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع


